
لميس أندوني

مــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003، 
ــيــة« كثير 

ّ
ــدول الــســن ــ أصــبــح مــصــطــلــح »الــ

الاستعمال في الخطاب الأميركي الرسمي، 
عليه  التركيز  لكن  الأكاديمية،  اللغة  وفــي 
بـــاعـــتـــبـــاره وصـــفـــا يـــخـــدم الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية في المنطقة يدخل في مد وجزر، 
وفـــقـــا لــلــتــطــورات والـــحـــاجـــة الأمــيــركــيــة - 
الإسرائيلية من تعميق ربط الأمن العربي 

بالدولة الصهيونية.
ــــي خــــــــال الــــحــــرب  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــتــــقــــســــم المـ بــــــــرز الــ
الإيرانية العراقية )1981 – 1988( بغرض 
إحــــال إيـــــران بــــدلًا مـــن إســـرائـــيـــل مــصــدراً 
ــودي الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ومــن  ــوجــ لــلــخــطــر الــ
الــحــرب  دون دخـــول فــي تفاصيل بــدايــات 
المدمرة ومراحلها، استفادت واشنطن من 
طرفيها  تأييد  بــن  والتقلب  اســتــمــرارهــا، 
بــغــرض إضــعــافــهــمــا، وبـــالأخـــص الــعــراق، 
ــراج هـــذا الــبــلــد الــعــربــي المـــحـــوري من  ــ وإخـ

إطار الصراع العربي - الصهيوني.
الــعــراق نار  أشعل الاحــتــال الأميركي فــي 
الطائفي،  العنف  الطائفية، وأطلق شــرارة 
أحـــــــزاب  بـــتـــأيـــيـــدهـــا  إيــــــــــــران،  كــــانــــت  وإن 
»الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة« الــتــي اســتــطــاعــت 
ــتــــوازنــــات الــســيــاســيــة بن  إتـــقـــان لــعــبــة الــ
أميركا وإيران، مكّنتها من قيادة حكومات 
الــعــراق، ساهمت في تعميق  متعاقبة في 
الفرز الطائفي في العراق والمنطقة. وجاء 
ــا الأكـــثـــر  ــهـ ــنـ دخــــــول تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة وابـ

سلام الكواكبي

بإنجازات  اليمن  متطرّفي  بعض  يحتفي 
يكن  لــم  أن تحقيقها  يــزعــمــون  اقــتــصــاديــة 
 بــفــعــل 

ّ
لــيــكــتــب لــــه الـــنـــجـــاح والازدهــــــــــار إلا

أنظمتهم  تميل  قـــادة صــلــبــن،  مــن  تبنيها 
يعتبرونه  الــذي  الاستبداد  إلــى  السياسية 
ى 

ّ
عــادلا. وفــي الأدبــيــات الغربية التي تتبن

هــذا الــطــرح، تــرد فــي رأس الــائــحــة أسماء 
ـــرا ســلــبــيــا، أقــلــه عــلــى المــســتــويــن،  تــركــت أثـ
الأخاقي والإنساني، كما الضابط أوغستو 
ـــذ انــقــابــا 

ّ
ــــذي نـــف بــيــنــوشــيــه فـــي تــشــيــلــي الـ

ســنــة 1973 بـــدعـــم أمـــيـــركـــي عــلــى الــرئــيــس 
ســلــفــادور الــلــيــنــدي المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــا، 
مــؤسّــســا لــديــكــتــاتــوريــة عــســكــريــة اعــتــمــدت 
القسري منهجا  والتعذيب والإخفاء  القتل 
لــلــتــعــامــل مـــع مــعــارضــيــهــا حــتــى نهايتها 
فرانشيسكو  الــضــابــط  وكــمــا   .1990 ســنــة 
فــرانــكــو فــي إســبــانــيــا الـــذي قـــام بــالانــقــاب 
سنة  الديمقراطي  الجمهوري  النظام  على 
ــــت دمـــاء  ــة أراقــ ــلـــق حـــربـــا دمـــويـ 1936، وأطـ
ومتابعا   ،1939 سنة  حتى  الآلاف  عــشــرات 
حــكــم الــبــاد بــالــحــديــد والـــنـــار، مــقــبــولًا من 
ــاتــــه ســنــة  ــقـــراطـــي، حـــتـــى وفــ ــمـ الــــغــــرب الـــديـ
الــرغــم مــن جرائمه واســتــبــداده  1975، على 
ومحاربته إلى جانب دول المحور في أثناء 

الحرب العالمية الثانية. 
ــيــــرون مــــمــــن يُـــعـــتـــبـــرون  ــثــ ــكــ أمـــــــا شـــــرقـــــا، فــ
ـــون الــخــطــى 

ّ
لـــيـــبـــرالـــيـــن اقـــتـــصـــاديـــا يـــحـــث

يتكهنون  أو  يـــدّعـــون  مــســتــبــدّيــن  لــتــرويــج 
تنموية  ومـــشـــاريـــع  رؤى  أصـــحـــاب  بــأنــهــم 
الخوض  قبل  بالباد،  للنهوض  ضــروريــة 
فـــي أي مــلــف ســيــاســي أو اجــتــمــاعــي آخـــر. 
ــــعــــجــــب بـــهـــم، 

ُ
ــــي مـــطـــلـــع هـــــــؤلاء الم ــقــــف فـ ويــ

السيسي، ومنظومته  الفتاح  عبد  الجنرال 
العسكرية الحاكمة في مصر. وإلــى جانب 
الـــذي يــرتــكــب التنمية، تقف  هـــذا الــضــابــط 
ســريــة مــن الــقــادة الــعــرب الــذيــن يــمــارســون 
ــداد الـــســـيـــاســـي تـــحـــت مــســمــيــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مـــتـــنـــوعـــة ومــــتــــلــــونــــة، فـــمـــنـــهـــم مـــــن يــضــع 
على حساب  الاقــتــصــاديــة  التنمية  أولــويــة 
الــتــحــريــر الــســيــاســي، ومــنــهــم مــن يــدّعــي أن 

مدى الفاتح

ــرب المــــركــــز فــي  ــ ــانــــت حــ ــام كــ ــ ــبـــل نـــحـــو عــ قـ
إثــيــوبــيــا عــلــى إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، وتــزامــنــت 
مـــع عــــزم رئـــيـــس الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، أبــي 
أحــمــد، تأسيس حزبه الــجــديــد، الازدهـــار، 
ــتـــرح الـــحـــزب  ــقـ ــا. وواجــــــــه مـ ــهــ ــاتــ فــــي بــــدايــ
اعتراضات واسعة منذ أول يــوم، إذ أبدى 
كــثــيــرون رفــضــهــم هـــذه الــطــريــقــة المبتدعة 
في توزيع السلطة، والتي كانت تتجاهل، 
والدستور  التقليدية  الآليات  نظرهم،  في 
 صاحب جائزة نوبل 

ّ
 أن

ّ
الذي ارتضوه، إلا

ــان يــبــدو مــصــرّاً عــلــى خــيــاراتــه.  لــلــســام كـ
ــــن، كــــــان الــــحــــديــــث عــن  ــــحـ ــى ذلــــــك الـ ــتــ وحــ
فيه،  مبالغا  يــبــدو  تــتــداعــى  الــتــي  إثيوبيا 
ذكر ضمن قصص النجاح 

ُ
فالباد كانت ت

السياسي،  وأيــضــا  الاقــتــصــادي،  الأفريقي 
خصوصا بعد نجاح أبي أحمد في تطبيع 
العاقات الشائكة مع جارته إريتريا. وكان 
ـــه يسعى إلــى إخـــراج الــبــاد من 

ّ
منطقه أن

إطار المحاصصات الإقليمية والإثنية إلى 
يرون  كانوا  منتقديه  لكن  الوطني،  الأفــق 
 الوقت ما زال باكراً لإحداث هذه النقلة، 

ّ
أن

حــتــى فــي حــالــة خــلــوص الــنــيــة، فــمــا بالك 
بوضعٍ يشكك فيه بسيطرة قومية واحدة 
على الحزب الصاعد، ومن ثم على الدولة؟
إصرار آبي أحمد وتقليله من شأن القادة 
المحلين استفز كثيرين ممن انخرطوا في 
تظاهرات وأعمال شغب وعصيان مدني، 
الأمنية بعنف مفرط،  الجهات  قوبلت من 
 اســتــنــكــار واســـع مــن المنظمات 

ّ
كـــان مــحــل

الأمـــمـــيـــة. راح ضــحــيــة هــــذا الــعــنــف مــئــات 
ــاء والمــعــارضــن الــذيــن كـــان من  ــريـ مــن الأبـ
أبرزهم المغني من إثنية الأرومــو، هشالو 
هــنــديــســا، وتــــم اعــتــقــال أعـــــداد كــبــيــرة من 
المشكلة  الشرعية  أزمــة  وكــانــت  المحتجن. 
الــتــي كــانــت تــواجــه آبــي أحــمــد فــي تعامله 
رئيسا  يــأتِ  لم  وللتذكير،  المعارضن.  مع 
ــتــــراع  ــريـــق الاقــ ــوزراء الإثـــيـــوبـــي عــــن طـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــمــــا فـــرضـــه الـــظـــرف 

ّ
أو الانــــتــــخــــابــــات، وإن

ــذاك، وجــعــل كثيرين  ــ الــســيــاســي المـــاثـــل آنــ
الحفاظ  يستطيع  مؤقتا  قائداً  يرتضونه 
على تماسك الباد التي كانت تعاني من 
ــولًا إلـــى عــقــد انــتــخــابــات  الاضـــطـــراب، وصــ
حــرّة. وفي هذا، يمكن أن يُشبّه وضع أبي 
ــــوزراء الــســودانــي،  أحــمــد بــوضــع رئــيــس الـ
عبدالله حمدوك، الذي تم عزله أخيرا، فهو 
كذلك فرضته الأحــداث زعيما، مع أنــه با 

تاريخ سياسي. 
ــي الــــوقــــت الــــذي  ــ مــــا ســـبـــق يــعــنــي أنــــــه، وفـ
كــــان الـــقـــائـــد الإثـــيـــوبـــي يـــدلـــي فــيــه بــدلــوه 
وأفــكــاره فــي طريقة الــوصــول إلــى حكومة 
ديمقراطية قادرة على تمثيل الشعب، كان 
يتنحّى،  أن  عليه   

ّ
أن يعتبرون  معارضوه 

لأنه كان موجوداً على مقعده بشكل غير 
شرعي بعد تجاوز أمد الانتخابات. وأبرز 
المــعــارضــن كـــان حــكــومــة إقــلــيــم التيغراي 
فـــي شـــمـــال الـــبـــاد، والـــتـــي كـــانـــت تــــرى أن 
ــي أحـــمـــد الـــتـــي تـــتـــجـــاوز ما  مــقــتــرحــات أبــ
الفدرالية  اعتماد  من  الدستور  عليه  نص 
المــؤســســة عــلــى المــنــاطــقــيــة، والـــتـــي تعطي 
كل إقليم حقه في اعتماد ما يراه مناسبا 
مقبولة.  غير  هي  وتشريعات،  قوانن  من 
تصاعد الخاف أكثر مع إصرار التيغراي 
عــلــى تــنــظــيــم انــتــخــابــاتــهــم الــبــرلمــانــيــة في 
تجاهل للموقف الفيدرالي الذي كان يرى 
 الانــتــخــابــات فــي الــبــاد بسبب 

ّ
تأجيل كــل

جائحة كورونا.
لـــم يــكــن اســـتـــعـــداء »جــبــهــة تــحــريــر شعب 
والتي  الإقليم،  على  المسيطرة  التيغراي« 
كـــانـــت تــحــكــم الـــبـــاد ســابــقــا تــحــت مظلة 

توحشا، تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، 
غير البعيد عن أصابع مخابرات إقليمية 
وعربية، ليرسّخ أسس ذعر طائفي، ما زلنا 
والاجتماعية  السياسية  تداعياته  نعيش 
عــلــى المــنــطــقــة. وكــانــت أمــيــركــا وإســرائــيــل 
أكبر المستفيدين من أتون العنف الطائفي، 
الحديث عن »هــال شيعي« وحاجة  فبدأ 
الدول العربية »السنية« لحماية من إيران 
 أهم عامل خدم واشنطن 

ّ
فحسب. لكن، لعل

ــل بــشــكــل غــيــر  ــيــ ــرائــ ــر، وإســ ــبـــاشـ بــشــكــل مـ
مباشر ومــن ثم مباشر، في قضايا الأمن 
الإرهـــاب  خطر  هــو  معمق،  بشكل  العربي 
الــقــاعــدي والـــداعـــشـــي، فــالــتــحــالــفــات الــتــي 
قادتها أميركا لمواجهة »داعش« جعلتها، 
هــــي وإســــرائــــيــــل، حـــامـــيـــة الأمــــــن الــعــربــي 
الـــــداخـــــلـــــي، ولــــيــــس الــــخــــارجــــي فــحــســب،  
إيــران، الخطر الخارجي  فالتحالفات ضد 
ــركــــي، مـــطـــلـــوب لــتــحــويــل  ــيــ بـــالمـــفـــهـــوم الأمــ
ــن الــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي، لكن  الأنــــظــــار عـ
حــدود  عبر  والمتسلل  »الــداخــلــي«،  الخطر 
إلــى أخــرى، أنتج تحالفتٍ  من دول عربية 
الداخلي في  الوطني  الأمــن  تخرق مفهوم 
 بلد عربي على حــدة، وكلها مجتمعة 

ّ
كــل

فــي آن واحــــد. وقـــد تــم تــقــديــم فــكــرة إحــال 
إيــــران مــكــان إســرائــيــل عـــدواً استراتيجيا 
مــكــان إســرائــيــل، وتــقــبــل كــثــيــرون بالفعل 
فكرة حماية أميركية، وبدأ بعضهم يتقبل 
حـــمـــايـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـــطـــر »داعــــــش« 
ــهــــي تــمــثــل  ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا الإرهــــــابــــــيــــــة، فــ
لــه، وقــد ينطلق  خطراً لا حــدود جغرافية 

ــار إيـــــران  ــهــ ــا تــســعــى إلـــــى إظــ ــمــ كـــانـــت دائــ
عدواً استراتيجيا للعالم العربي بدلًا من 
إسرائيل، وبالتحديد منذ سقوط الحليف 
الأهم لإسرائيل في المنطقة، شاه إيران عام 
1979، لكن بـــروز »الــقــاعــدة«، ثــم »داعـــش« 
لــه أيــضــا دور فــي التأثير على نخب  كــان 
عربية، ليس في دول الخليج فحسب، بل 
لــــدى نــخــب الأنــظــمــة الــتــي تــفــتــقــر إلــــى أي 
صلة بالتاريخ أو الوعي الجمعي. ومثالًا 
بـــعـــض المـــســـؤولـــن فــــي الإمــــــــــارات، الـــذيـــن 
لـــم يـــجـــدوا أيّ مــشــكــلــة فـــي تــقــبــل الـــروايـــة 
الصهيونية  والمــســتــعــمــرات  الــصــهــيــونــيــة 
ــــك ضــم  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ

لقد نشأ جيل  المحتلة وتهويدها.  القدس 
ــــرى فــــي انــتــصــار  مــــن الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة يـ
الـــقـــوة الــحــقــيــقــة الـــوحـــيـــدة، وتــغــيــر تفكير 
بأميركا  الارتـــبـــاط  مــن  المستفيدة  الــنــخــب 
ــدأ تـــرويـــج فــكــرة إســرائــيــل  وإســـرائـــيـــل، وبــ
حامية لأنظمة عربية، وهذا أحد العوامل 
الــتــي أدت إلـــى الــتــفــاهــمــات الإبــراهــيــمــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى المــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
نتجت عن تزاوج السياسة والبزنس الذي 
أدّى ويــؤدّي إلى تشويه في الوعي، وإلى 
الحماية الأميركية  سقوط نخب من وهــم 
في  تعتمد  لا  ونخب  لأنظمة  الإسرائيلية 
حــكــمــهــا عــلــى تــمــثــيــل الـــشـــعـــوب، بـــل على 
قمع الحريات واحتكار السلطات والموارد 
والنخب،  السلطات  ذعــر   

ّ
لأن الاقتصادية، 

فـــي الـــجـــوهـــر، هـــو الـــخـــوف مـــن الــشــعــوب، 
وهــو أعمق مــن خوفهم مــن إيـــران، وحتى 

من »داعش«.
يكتب الدبلوماسي الأميركي السابق المؤيد 
لإسرائيل، دينيس روس، في مقال له نشره 
 الــخــوف مــن انــســحــاب أو انكفاء 

ّ
أخــيــراً، أن

أمــيــركــي جــعــل بــعــض الــســاســة الـــعـــرب في 
الدول »السنية« يرون في إسرائيل الحامي 
الـــقـــوي لــأنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة، بــالــتــالــي جــاء 
الإبراهيمية  الاتفاقيات  لتوقيع  الحماس 
روس  ينقل  وهنا  خصوصا،  وتوسيعها، 
 هذه 

ّ
إن قوله  مــســؤول خليجي  لسان  على 

ــيـــل بــاقــيــة  ــرائـ  إسـ
ّ
الأنـــظـــمـــة اســتــنــتــجــت أن

فــي المــنــطــقــة. وإصــــرار روس وآخــريــن على 
ــيــة« مقصود، 

ّ
»الــســن بـــ الــــدول  هـــذه  تسمية 

فالمطلوب جعل إسرائيل الحليف الطبيعي 
في  الشيعة  إيـــران وحلفائها  مــواجــهــة  فــي 
الــســنــة، وهـــذا مــا يريد  المنطقة ومــتــطــرفــي 
الكذبة،  في تصديق  المشكلة   

ّ
لكن ترويجه، 

الفرقة  بث  ة يخدم 
ّ
السن فاستعمال وصف 

بــن الــعــرب، ومــن الــضــروري أن ينغرز في 
يشمل  لا  وطبعا  المنطقة.  شــعــوب  مفاهيم 
ــة القلق 

ّ
هـــذا الـــخـــوف عــلــى المــســلــمــن الــســن

الفلسطيني،  الشعب  بحماية  الاهتمام  أو 
ــــة«، وفــقــا 

ّ
ــن ـــة وسُــ

ّ
ــن  هــنــاك فــرقــا بـــن »سُـ

ّ
لأن

ــا مـــــن حـــقـــوق  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــل وأمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لمــــوقــــف إسـ
الشعوب، فالمصالح السياسية الإسرائيلية 
والأمــيــركــيــة هـــي الــتــي تــحــكــم الــســيــاســات، 
ــا أو إســـرائـــيـــل مــــع أحـــد  ــيـــركـ فـــلـــن تـــقـــف أمـ
وتحميه، من دون انضمامه إلى الاتفاقيات 
الإبــراهــيــمــيــة، والاتــفــاقــيــات الــتــي سبقتها. 
وإسرائيل ترى في الهوية العربية نقيضا 
تقع  المسؤولية   

ّ
لكن الصهيونية.  لهويتها 

والمثقفن  التقدمية  العربية،  النخب  على 
 أغــلــب الــنــخــب الــحــاكــمــة لن 

ّ
ــزاب، لأن ــ والأحــ

تــســتــقــوي بالحماية  يــمــكــن أن  بــل  تـــرتـــدع، 
ــكـــرار نشر  ــذا لا بـــد مـــن تـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ولـ
الوعي ضد التطبيع الذي ليس خطره على 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــحــســب، بـــل أيــضــا 
والأمــن  والتنمية  الــحــريــات  مستقبل  على 
النخب  فبعض  العربي،  والقومي  الوطني 
الــحــاكــمــة ستستمر فـــي أوهـــامـــهـــا، إلـــى أن 
ــا المـــالـــيـــة،  ــا ومــــصــــادرهــ ــ ــواردهـ ــ تــســتــنــفــد مـ

وعندها يكون الوقت قد فات...
)كاتبة من الأردن(

الشعوب ليست جاهزة بعد لدخول حديقة 
ـــاء. أمــــا الآخـــــــرون، فهم 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الـــغـــن

يبحثون عن التجانس العرقي / المذهبي / 
الطائفي في مكونات الشعب الذي يُخضعه 
 نــازيــا 

ً
بــالــحــديــد وبـــالـــنـــار، مــعــتــمــداً مـــبـــدأ

ــاء  الادّعـ إلــى  وســاعــيــا  التجانس،  بامتياز، 
بــإطــاقــه المــرتــقــب عــمــلــيــة تــنــمــيــة المجتمع 
ــاد. وأخـــــيـــــراً، هــــنــــاك مــــن يــلــبــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
التنمية  مقدّما  الصبر  إلــى  الــدعــوة  لبوس 
الاقتصادية على حساب سواها، ومعتبراً 
أنها الشرط الأســاس الــذي يمكن لتحقيقه 
ــار الـــتـــحـــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي،  أن يُـــطـــلـــق مـــسـ

 .
ً
فصبراً جميا

ــاب هـــــــذا الـــــــــــرأي المـــعـــجـــب  ــ ــحــ ــ ــنـــد أصــ ــتـ يـــسـ
ــا عــقــائــديــا  ــانـ ــمـ بــالمــســتــبــديــن إلــــــى: إمـــــا إيـ
مرتبطا بأن طاعة الحاكم تسمح بالوصول 
إلــى الأفــضــل، ولا يهم إن كــان هــذا الحاكم 
مــســتــبــدّاً، أو إلـــى تـــنٍ مــحــدود الــزمــن لهذه 
النظرية غير المتحققة عموما في أي سابقة 
هذا  محدودية  ترتبط  معاصرة.  تاريخية 
ــي أســـاســـا بــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه علم 

ّ
الــتــبــن

ــار. كما  ــتـــشـ الـــنـــفـــاق الــســيــاســي شـــديـــد الانـ
ــة أو  ــيـ هـــي تــتــعــلــق أحـــيـــانـــا بــوصــولــيــة ذاتـ
جماعية يُعبّر عنها من دون وجل. وغالبا 
مــا يــقــوم هــــؤلاء، مــن الاتــجــاهــن، بتسويق 
الأساليب  هــذه  ونجاح  بإيجابية  الاعتقاد 
ببساطةٍ  مدّعن،  التسلطية،  الآليات  وهــذه 
يــكــتــنــفــهــا الاســـتـــهـــزاء بــــالآخــــر، مــهــمــا كــان 
 
ّ
هــــذا الآخــــــر، وذكـــــــاؤه الـــفـــطـــري حـــتـــى، بـــأن
الاســـتـــبـــداد، الــــعــــادل، يــضــع صــلــب عينيه 
إطــــــاق عــمــلــيــة الـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر فــي 
ــة بــعــيــداً  ــاديـ ــتـــصـ مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـ
عـــن أيّ مــراجــعــة لــنــظــام الــحــكــم الــســيــاســي 

وممارساته. 
 مساعداً 

ً
 الاستبداد يُعتبر عاما

ّ
يبدو إذاً أن

التنمية وتقدّمها  إطــاق عملية  في سبيل 
ــا الـــــهـــــدف المــــــرجــــــو، فـــالـــشـــعـــوب  ــهــ ــلــــوغــ وبــ
فٍ 

ّ
الخارجة من استعمار، أو من واقعٍ متخل

المحلي  المستبد  هــذا  تحتاج  عــدة،  لعوامل 
ه يملك 

ّ
الذي يأخذ بيدها نحو التطوّر، لأن

المـــدارس،  بالتالي سيبني  وهــو  مــشــروعــا. 
والجامعات، والجسور، والطرقات. كما أنه 

خــيــاراً  الشعبية«  الــديــمــقــراطــيــة  »الــجــبــهــة 
 أبي أحمد، بحكم خلفيته 

ّ
، ونظن أن

ً
سها

 حزب 
ّ
أن يـــدرك  كــان  السياسية والأمــنــيــة، 

ــــوزراء الــســابــق، ميلس زيــنــاوي،  رئــيــس الـ
ــــارض أو حـــركـــة  ــعـ ــ ــرد حــــــزب مـ ــجــ لـــيـــس مــ
ــك بــكــثــيــر،  مــســلــحــة، بـــل هـــو أخـــطـــر مـــن ذلــ
بــحــكــم مـــا يــمــلــكــه مـــن قــــوة مـــاديـــة وخــبــرة 
ــان يــســتــنــد إلـــى حاضنة  عــســكــريــة، وإن كـ
قليلة العدد من الناحية الإثنية. يكفي أن 
عصب  تشكل  كانت  الإثنية  هــذه   

ّ
أن نعلم 

الجيش الإثيوبي. وبهذا لا يمكن مقارنتها 
بغيرها من المجموعات المسلحة، بما فيها 
ــرة« المـــوالـــيـــة لــرئــيــس  ــ ــهـ ــ مــجــمــوعــات »الأمـ

الوزراء.
ه 

ّ
على الرغم من ذلك، كان أبي أحمد، يرى أن

لا بد من توجيه ضربة للقضاء على نفوذ 
هـــذه الــجــبــهــة، وهـــو مـــا بــــدأه بــاســتــهــداف 
ــا مــنــذ أول يــــوم، قــبــل أن  قــادتــهــا ورمـــوزهـ
الإقليم في حــربٍ شاملة، بداية  يدخل مع 
ومحاولة  الفيدرالية  الأمـــوال  تدفق  بمنع 
محاصرة السكان وتجويعهم نهاية ببدء 
حـــرب فعلية تــحــت اســـم »إنــفــاذ الــقــانــون« 
المعاناة والبؤس،  أنتجت كثيراً من صور 
وبـــــــدأت تـــشـــبّـــه فــــي الـــتـــقـــاريـــر الــحــقــوقــيــة 

بحروب التطهير العرقي.
وتقديراته  أحمد  أبــي  حسابات   

ّ
أن الأكيد 

وأوهمته  الحرب،  لبدء  إليها  استند  التي 
هـــذه   

ّ
وأن عـــالـــيـــة،  ــكـــون  تـ لــــن  الــتــكــلــفــة   

ّ
أن

ــتــــا كـــثـــيـــراً، كــانــت  الــعــمــلــيــة لــــن تــــأخــــذ وقــ
خــاطــئــة، فبعد فــرحــه بــالانــتــصــار السريع 
المفاجئ  التيغراي  مقاتلي  انسحاب  عقب 
ــادة الإثـــيـــوبـــيـــة بــالــقــضــاء  ــيـ ــقـ ــال الـ ــفـ ــتـ واحـ
التام على المتمرّدين دخلت الباد مرحلة 
مظلمة مــن عــدم الاســتــقــرار، بعدما تحول 
الــصــراع إلـــى مــا يشبه حـــرب الــعــصــابــات، 
الــروح  ضعف  المهاجمون  يستغل  أن  قبل 
ليس  السيطرة  لإعـــادة  للجيش،  المعنوية 
فقط على مساحاتهم السابقة، وإنما على 
مساحات جديدة، حتى بدأوا يقتربون من 

العاصمة أديس أبابا نفسها.
لـــم تــصــبــح الــعــاصــمــة الـــيـــوم مـــهـــددة فقط 
بمقاتلي التيغراي الذين يخوضون معارك 
جديدة تستهدف قطع الطريق الرابط بن 
كل من أديس أبابا والميناء الجيبوتي، بل 
الجماعات  الأرومــو وغيرهم من  بمقاتلي 
الساخطة على القيادة الإثيوبية. الأحداث 
ــي وقـــــــتٍ بـــــــدأت الــــســــفــــارات  ــ ــارع، وفــ ــســ ــتــ تــ

 مجتمع عربي، فالذعر في 
ّ

الوحش من كل
فــرض الأحكام  أدوات  أهــم  المجتمعات من 
ها 

ّ
العرفية وتبريرات التدخل الأجنبي، لأن

تــفــقــد الإنــــســــان ثــقــتــه بــمــفــاهــيــم الــســيــادة 
»داعش  نغمة  فأصبحنا نسمع  والحرية، 
أخـــطـــر مـــن إســـرائـــيـــل« بـــل ســمــعــنــا نغمة 
 »إســرائــيــل تحمينا من 

ّ
أن أكــثــر خــطــورة، 

داعــش«. بل تم أيضا توظيف الخوف من 
»داعــــش« وأخــواتــهــا وبــنــاتــهــا، فــي تبرير 
الــتــطــبــيــع والمـــعـــاهـــدات مـــع إســـرائـــيـــل، ولــم 
يــكــن دائـــمـــا عــلــى ألــســنــة مــســؤولــن فــقــط، 
بــل مــن بعض النخب أيــضــا، بــل ليس من 
أفــراد  تأنيبا من بعض  أن نسمع  الغريب 
الـــنـــخـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــحـــركـــات مــقــاطــعــة 
 الــــدول الــعــربــيــة فــي حاجة 

ّ
إســرائــيــل، لأن

إلى حماية أميركا وإسرائيل من »داعش«. 
وثــمــة دول عــربــيــة أســســت لــتــيــار مذهبي 
ة، بدعم من وكالة 

ّ
طائفي متطرّف بن السن

الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، لإرســـــال آلاف 
مــن الــشــبــاب الــعــربــي إلـــى أفــغــانــســتــان في 
الثمانينيات  وأوائـــل  السبعينيات  أواخــر 
»لمــــحــــاربــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة« يـــتـــم تــغــيــيــبــهــا 
لما  التحليلي  السرد  في  والتغاضي عنها 
يحدث وما حدث، وباسم محاربة »داعش« 
 الخطوط الأمنية لأمن الوطني 

ّ
تسقط كل
والعربي.

ــدات  ــاهــ ــعــ ــالمــ ــه بــ ــلــ ــة ذلــــــــك كــ ــلــ  مــــــا صــ
ّ
لـــــكـــــن

تطبيع  باتفاقية  بــدأت  التي  الإبراهيمية 
غــيــر مــســبــوق فــي أبــعــادهــا وحجمها بن 
أمــيــركــا   

ّ
نـــعـــي أن الإمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل؟ 

سيعمل على تنمية التجارة الداخلية، كما 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر، متيحا لمــن يمنحه 
الــــولاء المــشــاركــة فــي تــقــاســم فــتــات الكعكة 

الضخمة التي يستحوذ عليها بمفرده. 
يغيب عن مروّجي هذه الأساليب والمناهج 
أو  الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــى  فــــي  اســـتـــثـــمـــار  أي   

ّ
أن

أي تــحــريــر لــاقــتــصــاد وتــوسّــع فــي عملية 
الـــبـــنـــاء والـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر لا يــمــكــن 
لــه إلا أن يُــشــكّــل حــلــقــة مــفــرغــة جــديــدة من 
ســلــســلــة مــتــشــابــكــة مـــن الــحــلــقــات المــفــرغــة 
ــي تــعــتــبــر  ــتــ ــاب دولـــــــة الــــقــــانــــون الــ ــيــ ــــي غــ فـ
فالتوسّع  الأصلب،  دعامتها  الديمقراطية 
التي  لــة  المــســاء غــيــاب  فــي  التحتية  بالبنى 
تــســتــنــد فــــي مــصــداقــيــتــهــا عـــلـــى المــجــالــس 
المنتخبة بكل شفافيةٍ لا يمكن  التشريعية 
الفاسد  المــال   لضخ 

ً
أن يكون وسيلة إلا  لــه 

فــي عــروق المستبد ومــن يحوم حــولــه. كما 
المستقل  القضاء  المستبد  الحكم  افتقاد   

ّ
أن

وخلط الوظائف سيؤدّي حتما إلى ضياع 
حقوق القلة ممن صدق واستثمر في هذه 

المشاريع، الوهمي منها والحقيقي. 
من جهة أخرى، لا يمكن للعملية التعليمية 
المــنــاهــج  يـــجـــري تــحــديــث  تـــتـــطـــوّر، وأن  أن 
وتوسيع المدارس وفتح الجامعات النوعية 
فـــي ظـــل انــــعــــدام الـــحـــريـــة الــفــكــريــة الـــازمـــة 

لتطوير المنطق السجالي المثمر. 
)كاتب سوري في باريس(

ــادرة  ــغـ الـــغـــربـــيـــة حــــث مــواطــنــيــهــا عـــلـــى مـ
أديــس أبابا كــان رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
يـــدعـــو أبـــنـــاء شــعــبــه، وخـــصـــوصـــا ســكــان 
والاستعداد  الساح  حمل  إلــى  العاصمة، 
للدفاع عن أنفسهم وعاصمتهم، ما شكّل 
أول تــشــجــيــع رســمــي عــلــنــي عــلــى الــحــرب 
أو  المختلفة،  الشعب  مكونات  الأهلية بن 
هكذا اعتبرته مواقع التواصل الاجتماعي 
دعوة  باعتبارها  المنشورات،  التي حذفت 

إلى العنف.
ــت الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة من 

ّ
هـــكـــذا، تــحــول

ــة  ــمـــوذج لـــلـــرخـــاء والاســـتـــقـــرار إلــــى درجـ نـ
ــارّة،  ــقــ اســتــضــافــتــهــا أهــــم مــؤســســة فـــي الــ
إلى بلد مهدد بانفراط  الاتحاد الأفريقي، 
الأمن لا ينصح بزيارته أو البقاء فيه. هنا 
يتردّد ســؤال عن دور المــؤثــرات الخارجية 
فــي الأحـــــداث، وهـــو ســـؤال مــهــم، وإجــابــتــه 
أنه بالتأكيد كانت هناك تدخات أجنبية 
ساهمت في إذكاء الصراع، سواء عبر دعم 
مــقــاتــلــي الــتــيــغــراي أو بــتــشــجــيــع الــقــيــادة 
الإثيوبية على المضي في حلولها الأمنية 
 

ّ
 للحوار، وترفض كل

ً
التي لا تفسح مجالا

أنواع الوساطات.
إثـــيـــوبـــيـــا بـــلـــد مـــهـــم مــــن نـــاحـــيـــة المــســاحــة 
وتعتبر  الأفريقية،  الخريطة  على  والموقع 
مــمــرّاً لــتــشــابــك مــصــالــح دول مــؤثــرة على 
لا  ني 

ّ
لكن والدولية،  الإقليمية  الساحتن، 

الخارجي  العامل  على  التركيز  إلــى  أميل 
 رئــــيــــســــا فـــــي الأحــــــــــداث، 

ً
بــــوصــــفــــه عـــــامـــــا

بالدرجة  الــورطــة هــو  هــذه  فــي  فالمتسبّب 
الأولى طموح آبي أحمد، وحلمه بالانفراد 
بالسلطة والسيطرة على جميع الأصوات 
المعارضة، وهو ما جعل شعبيته تتناقص 
بشكل درامي خارج حاضنته الإثنية، كما 
أعــداء كثيرين يرغبون في  جعله يكتسب 
من  بقليل  يمكن،  كــان  بالتأكيد،  إزاحــتــه. 
يهدّد  الـــذي  الــصــراع  هــذا  الحكمة، تجنب 
ليس فقط المستقبل السياسي لآبي أحمد، 
ــام، والــتــي  بـــل الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة بــشــكــل عــ
التباينات  لــانــقــســام بــســبــب  هــي مــؤهــلــة 
ــيــــة بــن  ــنــ ــيـــات الـــعـــرقـــيـــة والإثــ والـــحـــســـاسـ

مكوناتها.
حــصــار شــعــب الــتــيــغــراي، حــوالــي خمسة 
مـــايـــن نــســمــة، بــشــكــل جــعــل غــالــبــهــم في 
احــتــيــاج لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة، 
وفق تقديرات الأمم المتحدة، هذا الحصار 
لــم يتركا لقادة  الأفــق السياسي  وانــغــاق 
لتغيير  بقوة  التقدّم  ســوى  خياراً  الإقليم 
المــــعــــادلــــة. وتـــعـــلـــق الـــنـــاشـــطـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، 
شـــاكـــرة آدم، عــلــى هــــذه الـــصـــورة بــقــولــهــا 
 الــتــيــغــراي آتـــون إلـــى قــصــر أبـــي أحــمــد، 

ّ
إن

ــرّة لــيــس مــن أجـــل الــبــحــث عن  لــكــن هـــذه المــ
تفاوض، بل لاقتاعه وانتزاع حقوقهم.

)كاتب سوداني(

عن مخاطر كذبة الحماية الأميركية الإسـرائيلية للدول العربية

التنمية و/ أو الديمقراطية

هل يصل التيغراي إلى قصر الرئاسة؟

بدأ ترويج فكرة 
إسرائيل حامية 

لأنظمة عربية، وهذا 
أحد العوامل التي 

أدت إلى التفاهمات 
الإبراهيمية

يتبجّح مستبدّون 
كثيرون بإنجازاتهم 

التنموية، وتنضم الى 
جوقتهم أصوات 

مثقفة

شعبية أبي أحمد 
تتناقص بشكل 

درامي خارج حاضنته 
الإثنية، ويكتسب 

أعداء كثيرين يرغبون 
في إزاحته

آراء

حسام كنفاني

لم تكن زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إلى دمشق بادرة الانفتاح 
الأولى من أبوظبي باتجاه النظام السوري. إذ سبقتها قبل أكثر من سنة إعادة 
افتتاح الــســفــارة الإمــاراتــيــة فــي العاصمة الــســوريــة. ومــع أن الــزيــارة هــي الأرفــع 
لمسؤول عربي إلى دمشق منذ انطلاق الثورة السورية وتمادي نظام بشار الأسد 
في إجرامه، إلا أنها تكمل حلقة من محاولات تعويم هذا النظام بدأت قبل أعوام 
من قبل بعض الأنظمة العربية المعادية جهاراً للثورات، أو تلك التي تدور في فلك 

ما يسمى »أنظمة الممانعة« غير البعيدة عن إيران. 
الانفتاح على الأســد من قبل معادي  اللافت هو تناقض عناوين وأهــداف  لكن 
للتطبيع  الإماراتية  فالتبريرات  إيــران.  حول  تتمحور  والتي  والممانعين،  الثورات 
مع النظام السوري تدور حول فكرة إبعاده عن إيران. هذا على الأقل ما تروّجه 
الأصوات الإماراتية المبررة لهذه الخطوة. في المقابل فإن الآخرين يرون في هذا 
لم يخفه  الذي  السوري، وبالتالي لإيــران. الأمر  للنظام  الانفتاح والتعويم نصراً 
»حزب الله« حسن نصرالله، والذي فسّر الزيارات  على سبيل المثال الأمين العام لـ
المقاومة«  »محور  قــوة  أثبتت تصاعد  وبأنها  في سورية«  للنظام  »نصر  بأنها 

)اقرأ الممانعة(.
النظام  للانفتاح على  الإمــارات  التي تسوقها  التبريرات  المستحيل تصديق  من 
الجزائر مع  المقبلة في  العربية  القمة  أكبر في  والــذي قد يأخذ منحى  السوري، 
محاولات إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية إلى النظام. فللإمارات أهداف 
أخرى بعيدة كل البعد عن فصل دمشق عن الحضن الإيراني، ولا سيما أنه فات 
الأوان منذ زمن كبير لذلك. فالتغلغل الإيراني في سورية بات غير قابل للاحتواء، 
حتى إذا أراد نظام بشار الأسد ذلك. تغلغل تخطى الحدود العسكرية ليدخل في 

الأطر الاجتماعية والاقتصادية والدينية، في مؤشر إلى بقاء طويل الأمد. 
قــد تــكــون الــنــظــرة الإمــاراتــيــة لتعويم الــنــظــام الــســوري مرتبطة بــمــا دأبـــت عليه 
التي رافقت  التغييرات  العربية، أي محاولة إنهاء كل  الثورات  أبوظبي منذ بداية 
الاحتجاجات وسقوط عدد من الأنظمة، وإعــادة الوضع إلى ما كان عليه. وهي 
نجحت فعلياً في ذلك في كل من مصر وليبيا، والآن السودان وربما تونس، فيما 
الإقليمية  والتداخلات  التعقيدات  بسبب  السورية  الثورة  ملف  عن  بعيدة  بقيت 
النظام  لتسويق  الكبيرة  الروسية  الجهود  ظل  وفــي  الــيــوم،  لكنها  فيه.  والدولية 
أو  السوري،  الملف  في  التدخل  الأميركي عن  والانكفاء  السوري عربياً وعالمياً، 
على الأقل غموض توجهات إدارة جو بايدن تجاه هذا الملف، ترى أن هناك فرصة 
حقيقية لإسدال الستار على ما تبقى من الثورة السورية وإعادة الوضع إلى ما 

كان عليه قبل 2011. 
العائدة  أو  لــلــثــورات،  المعادية  العربية  الـــدول  كــل  فيه  تشاركها  التوجه  هــذا  مثل 
من ثورات، ولكن بدرجات متفاوتة وبخطوات أقل جرأة من تلك التي قامت بها 
أبوظبي. فالسعودية، ورغم عدم إعلان نيتها الانفتاح على نظام الأسد، إلا أنها 
لم تمانع لقاء رئيس مخابراتها خالد الحميدان مع رئيس مخابرات النظام حسام 
لوقا على هامش »المنتدى العربي الاستخباراتي« في العاصمة المصرية القاهرة 
قبل أيام. الأمر نفسه بالنسبة للقاهرة التي استقبلت رئيس المخابرات السوري.

الوضع  على  كبيرة  الأســد ستكون  نظام  تعويم  تداعيات  فــإن  المقابل،  في  لكن 
العربي، وتحديداً للدول التي تناصب العداء لإيران. فقراءة نصرالله، وغيره من 
المسؤولين الذين يدورون في الفلك الإيراني، لهذا الانفتاح على أنه انتصار لمحور 
ز هذا المحور على المزيد 

ّ
الممانعة فيه كثير من الحقيقة، ومن المرجح أنه سيحف

من التمدد في الملفات العربية، وخصوصاً في ظل خطوط الحوار المفتوحة بين 
النظام الإيراني الجديد والدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة في ما بعد عهد 

دونالد ترامب.

باسل طلوزي

ما الغاية الحقيقية من زيارة »أوسَم فتى عربي« لدمشق؟ )الأوسم صفة خلعها عليه 
بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي(. 

بداية، لا بد من تبيان أنّ هذا السؤال غير سياسي البتة، بمعنى أن المعنيين بالإجابة 
عنه من غير فئة »المراقبين« و»المحللين« و»المتابعين«، بل هو موجّه، بالدرجة الأولى، 
إلى الطهاة وعباقرة المطابخ، حصراً، من أولئك الذين باستطاعتهم ابتكار وصفات 
، وإلا فكيف يمكن 

ً
ة« ملوخية بالسمك، مثلا

ّ
طبخ غير تقليدية، على غرار طهي »حل

تفسير الجمع بين »سيّد جبهة الصمود والتصدّي« وأحد سادة »المطبعين الجدد« إلى 
وقيادات  اليسار،  بدكتاتوريات  المهووسون  يراها  كما  والممانعة«  »المقاومة  عاصمة 

مجالس الثورات.
ا نتوقع أن تكون الإمارات آخر الدول 

ّ
هو بالفعل تنافر لا يستقيم مع المنطق، فقد كن

العربية التي ستخطب ودّ الأسد »المنتصر على شعبه« لأسباب عدة، ليس أولها أنها 
كانت من دعاة إسقاط الأسد إبّان اندلاع الثورة السورية، وليس آخرها، توجبه أحكام 
التباين »العقائدي« بين نظامي حكم تفصل بينهما اشتراكية ماركس ولينين وقومية 
ه أمتن من جدار برلين، 

ّ
 جديداً يفترض أن

ً
جمال عبد الناصر. والأهم أنّ ثمة فاصلا

نشأ مع تجريد الإمارات حملة ضروساً للتطبيع مع إسرائيل سبقت بها دول التطبيع 
القديمة، بفضل إشهارٍ لا يحتمل ذرّة حياء، تجسّد في الزيارات الحميمة المتبادلة، 
التغزّل  على  يــداوم  الــذي  أبيب،  تل  في  الإمــاراتــي  السفير  وأنشطة  إبراهيم«  و»بيت 
ه لن يعترف بإسرائيل، وتتلقى 

ّ
بالصهاينة وأخلاقهم ورحمتهم، مقابل نظام يزعم أن

أبــيــب، ويتلقى دعماً إيرانيّاً  بــلاده ضــربــات جوية وصــاروخــيــة شبه يومية مــن تــل 
 بالمليشيات الإيرانية التي شاركت في 

ً
مفتوحاً »على بياض« وبلاده لم تزل متخمة

لم  امــتــداداً لتحالف قديم بين الأســد الأب والخميني  السورية،  الربيع  ثــورة  إجهاض 
تفصمه الحرب العراقية الإيرانية طوال ثماني سنوات، ولا احتلال إيران جزراً تابعة 
 

ّ
ه لو اندلعت حرب بين بلاده وإيران لاصطف

ّ
لدولة »الفتى الوسيم« الذي يعرف جيداً أن

أسد النظام السوري إلى جانب إيران عسكريّاً وسياسيّاً بلا أدنى تردّد.
، آخر الدول »المطبّعة« مع دمشق 

ً
ذلك كله أو بعضه كان يقضي أن تكون الإمارات، فعلا

الأسد لا أولها، احتراماً على الأقل لجزرها الي لم تزل محتلة إيرانيّاً، أو لموقفها القديم 
من الثورة السورية الذي ثقبت به آذاننا، أو انسجاماً مع التباين العقائدي بين نظامي 
اً 

ّ
حكم لا يجمع بينهما غير الملوخية والسمك، غير أنّ عبد الله بن زايد باغتنا حق

بهذه الزيارة »الغارة« على دمشق، فارجاً شفتيه وهو ينظر إلى الأسد كمن ينظر 
ه إنما يتوجه إلى تل أبيب؟

ّ
اً منه أن

ّ
 طريق »التطبيع« هذه المرّة ظن

ّ
من حفرة، فهل ضل

ها ليست المــرة الأولــى التي 
ّ
بالطبع، لا، كــان ابــن زايــد يعرف طريقه جيداً، ويعرف أن

يزور فيها دمشق هو أو غيره من دول لعبت أسوأ الأدوار في إجهاض ثورة الربيع 
السورية، إلى جانب أخواتها من الثورات الأخرى. قد لا يكون هو بشخصه من زارها، 
ه كان ثمة مؤامرة ما دارت من خلف ظهر الشعب السوري الذي 

ّ
لكنّ المؤشرات إلى أن

أنّ  أثبتته الأيــام  أنّ ما  بــأنّ هــذه الأنظمة ستكون نصيراً له على طاغيته، غير  وثــق 
الخطة كانت »ملعوبة« بدقة، منذ بدأت عسكرة الثورة وحرفها باتجاه اللحى المريبة، 

وسيوف »داعش والغبراء«.
ع«، بل للاحتفال بوأد الثورة التي ستدفن  طبَّ

ُ
ع »الم لم يزر عبد الله بن زايد دمشق ليُطبِّ

إلى جانب أخواتها في مصر وتونس واليمن وليبيا، وللتخطيط للمرحلة المقبلة التي 
توجب خلع قناع المقاومة والممانعة، وكشف أسرار العلاقة الحميمة بين نظام تتمسّك 
ه خير من يخدم 

ّ
ببقائه أميركا وإسرائيل أزيد مما يتمسّك هو بعروشه وكراسيه؛ لأن

مصالحهما وأهدافهما الخفية، وإن من باب »الشعارات« والتنظير، فهما تحتاجان 
إلى هذين النمطين معاً؛ التطبيع المعلن، والتطبيع الخفيّ.

فاطمة ياسين

علِن إبراهيم 
ُ
توقفت المحادثات النووية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أ

رئيسي، رئيساً جديداً لإيران، وتم تسويقه متشدّداً، ومن الصعب أن يقدم تنازلات 
لأميركا في سبيل الحصول على اتفاق نــووي جديد يــؤدي إلى إزالــة العقوبات... 
يدرك العالم أنّ رهان إيران بعيد المدى هو الحصول على قنبلتها النووية، وقبولها 
نها من ممارسة هذه 

ِّ
لديها سلاح تدميري يمك الدولي دولة مهيمنة،  في المجتمع 

الهيمنة، وهو ما تحاول الولايات المتحدة منعه، وقد لا تستطيع التعايش معه على 
الإطلاق. لذلك، نجدها تستخدم وسائل »سلمية« لمنع هذا البرنامج من التطوّر، قبل 
الوصول إلى لحظة امتلاك إيــران هذا السلاح، وقد جــرّب بــاراك أوباما ما يجيده، 
ه لا 

ّ
لكن النووية،  العتبة  إلــى  إيــران  ر وصــول 

ِّ
اتفاق يؤخ إلــى  المــفــاوضــات، فتوصل 

ضت 
َّ
وخف الــصــارمــة،  للمراقبة  منشآتها   

ّ
كــل إيـــران  أخضعت  ذلــــك...  مــن  يمنعها 

ها أحدثت بلبلة سياسية 
ّ
مخزونها من العناصر التي تؤدّي إلى امتلاك القنبلة، لكن

البالستية،  الــصــواريــخ  منظومات  تطوير  فــي  جهدها  ضاعفت  حــين  وعــســكــريــة، 
وبعضها قــادر على حمل رؤوسٍ نــوويــة! وهــو برنامج آخــر لا يقل خــطــورة عن 

برنامج السلاح النووي.
الشرق  منطقة  من  الخروج  في  ترغب  متتاليين،  رئيسين  وعبر  بحزبيها  أميركا، 
الأوسط، فقد سبق أن أعلن دونالد ترامب خططه للخروج من العراق وأفغانستان، 
وأشار مرات إلى رغبته في سحب القوات الأميركية من سورية، ثم جاء جو بايدن 
أفغانستان، وقــد يكون  مــن  أميركا  قــد عــزم عليه، فخرجت  كــان سلفه  مــا  لينفذ 
التالية، لتفرغ المنطقة من الوجود العسكري الأميركي المكثف. لكن  العراق المحطة 
المشكلات  المتحدة  الــولايــات  ي 

ّ
أن تصف قبل   

ً
كاملا الأميركي  الانسحاب  يكون  لن 

المنطقة  قضايا  أهــم  ومــن  مقبلة.  لفترة  صفاؤها  ر 
ّ
يتعك لا  حتى  خلفها،  العالقة 

ويمكن  النووي.  الإيراني  الحلم  الكامل،  دون خروجها  تحول  التي  إليها،  بالنسبة 
أن يكون الخروج مربوطاً بالوصول إلى اتفاق جديد، يبدو الآن أكثر بعداً من أي 
بالنيات  الواجهة يوحي  إلــى  بدفع رئيس متشدّد  الإيــرانــي  فالتلميح  وقــتٍ مضى، 
الذي  بالخطأ نفسه  ظهِرَ تهاوناً يوقعها 

ُ
ت لن  المتصلبة، وأميركا بدورها  الإيرانية 

د أنّ هذا البند سيكون 
ّ
وقع فيه أوباما، حين نسي بند الصواريخ البالستية. ومؤك

على الطاولة في أيّ مفاوضات مقبلة، وسيقابله رفض متشدد من إيران التي لن 
ى عن إحدى أوراق قوتها بسهولة.

ّ
تتخل

جولة أخرى من المفاوضات يمكن أن تعقد مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
 التشدّد الإيراني والمخطط الأميركي الذي 

ّ
وقد تم الإعلان عنها، وستجري في ظل

يريد إحكام السيطرة على قدرات إيران البالستية والنووية، ما يعني أنّ المفاوضات 
ن تأجيلها أو فشلها. وسيمرّ مزيدٌ من الوقت 

َ
قد تستمر أياماً أو أسابيع، وقد يُعل

من دون التوصل إلى اتفاق، وهــذا ما تحتاجه إيــران ليتقدّم برنامجها خطوة، أو 
أكثر، إلى الأمام. وقد يأتي الردّ باللجوء إلى أعمالٍ عسكريةٍ في حالة اضطرارية 
ى ذلك 

ّ
به، وقد تجل

ّ
لوقف التقدّم المتوقع، وهذا ما حاولت عدة إدارات أميركية تجن

بانزواءِ متبني هذا الطرح، جون بولتون، المسؤول السابق، الذي أزيح عن الواجهة 
الرغبة في تطبيق هذا الحل. لكن، يمكن أن يصبح  أكثر من مــرة، كناية عن عدم 
هذا الطرح واقعياً إذا تبرّعت إسرائيل بالقيام به، وهي تبدو دائماً متحفزة انتظاراً 
لقرارٍ من هذا النوع، وحركة عسكرية منها، ضد إيران، يمكن أن تمتصّها المنطقة 
بعد سلسلة اتفاقيات التسوية والتطبيع مع إسرائيل. ووجود روسيا الواسع في 
ه 

ّ
كل الأمــر  إن حصلت.  الضربة،  هــذه  الإقليم  امتصاص  احتمال  يزيد من  المنطقة 

مرهونٌ بالمفاوضات التي بدأت قبل سنوات عدة، وأنتجت اتفاقاً تبيّن أنه لم يكن 
كافياً، ويبدو أن القضية تحتاج وقتاً، لكن يمكن أن يحدُث الانفجار في النهاية، وإنْ 

حدث، فسيسجل بداية تاريخٍ جديد.

محمد أبو رمان

الخصوصية Chatham House Rules( في  لقواعد  في جلسة نقاشية )خضعت 
السياسيات  إحــدى  وجّــهــت  الأردنــيــة،  الجامعة  فــي  الاستراتيجية  الــدراســات  مركز 
 لرئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز )كان يحاضر عن عملية العبور 

ً
المشاركات سؤالا

الحرج نحو المستقبل( مفاجئاً: ما الذي يحصل للمثقفين والمفكرين عندما يصلون 
إلى السلطة؟ 

بالضرورة، يرتبط السؤال، سطحياً، بتجربة حكومة الرزاز، وهو صاحب أطروحات 
ديمقراطية  مدرسة  إلــى  وينتمي  الإنــتــاج،  إلــى  الريعية  من  العبور  مجال  في  عديدة 
وربما  )2018-2020(؟  العامين  على  تــزيــد  مــدة  لــلــوزراء  رئيساً  وكـــان  إصــلاحــيــة، 
ها متماسكة 

ّ
المسكوت عنه في »نص السؤال« أنّ هذه الأطروحات، على الرغم من أن

 أنّ الناس لم ترَ انعكاسها على الواقع.
ّ

وعميقة، إلا
لا يُراد هنا نقل نقاشٍ )طلب منا أن يبقى طيّ الخصوصية(، وقد قدّم الرزاز جواباً 
متدرّجاً منهجياً، لكنّ السؤال، بحدّ ذاته، جدير بالنقاش العميق، وأن يترجم إلى أكثر 
من صيغة، ويتفرّع إلى تساؤلات )على صيغة مشكلات بحثية(، ويمكن أن نجرّه 
والنهضة في  المغرب  والتنمية في  العدالة   تجربة حزبي 

ً
أخــرى: مثلا إلى مساحات 

والسياسات  البرامج  بالمناسبة، متقدّمان في طروحاتهما في مجال  تونس، وهما، 
النهضة( مفكراً سياسياً إسلامياً  الغنوشي )زعيم حزب  العملية، وإذا كان راشد 
بارزاً، فإنّ سعد الدين العثماني )رئيس الوزراء المغربي السابق، والقيادي في حزب 
 أنّ الحزبين 

ً
العدالة والتنمية( يعتبر مفكراً وفقيهاً بارزاً، وله أطروحات مهمة، فضلا

العامة،  السياسات  فــي  متخصّصين  وخــبــراء  أكاديميين  مــن  قوياً  جــهــازاً  يمتلكان 
صحية واقتصادية وسياسية.

بالصورة  بعد  تنتقل  لم  انتقالية،  مرحلة  في  نا 
ّ
أن المــؤدلــج؛   - ب 

ّ
المعل السهل،  الجواب 

هم في دول ديمقراطية ويمتلكون السلطة الكاملة، فهم 
ّ
الكاملة، لنحاسب هؤلاء كأن

ه ليس الجواب 
ّ
تحت ضغوط وشــروط قاسية، وقد يكون ذلك جزئياً صحيحاً، لكن

ه ليس السبب الرئيسي، فإذا أخذنا نماذج أخرى، 
ّ
الكامل. وربما أتجاوز أكثر لأقول إن

العدالة والتنمية  التركية مع حزب  العالم الإسلامي؛ كالتجربة  أن نبعد من  من دون 
بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، سنجد 
على  في مجتمعاتهم،  ملموسة  تاريخية  نقلات حضارية  إحــداث  من  نوا 

ّ
تمك هم 

ّ
أن

 العوائق.
ّ

الرغم من كل
العربية،  بــالــســيــاقــات السياسية والــتــاريــخــيــة  أمـــر مــا يتعلق  الــفــرق؟ هــل هــنــالــك  مــا 
أحد  لفت  مختلف؟  المجتمعي  الواقع  هل  والتركية؟  الماليزية  للسياقات   

ً
مثلا مغاير 

السياسة  بمعهد  محاضرته  )فــي  بودينار  سمير  المــغــاربــة،  والمثقفين  الأكاديميين 
والمجتمع في عمّان عن نتائج الانتخابات البرلمانية أخيرا في المغرب وهزيمة حزب 
العدالة والتنمية المغربي(، إذ رأى أنّ هناك خطوات قامت بها حكومة الحزب لمعالجة 
الإصلاح الإداري، أدت إلى فقدانه أصوات طبقة عريضة في المجتمع مرتبطة بموظفي 
الحكومة الذين شعروا بالضرر من نتائج الإصلاح. يمكن أن نعمّق التساؤل أكثر، 
بالنظر اليوم إلى ما حدث في كل من الجزائر ولبنان والسودان والعراق، وهي الدول 
نت الموجة الثانية من الربيع العربي؛ السودان في قبضة الجيش 

ّ
ها دش

ّ
التي اعتبرت أن

مرّة أخرى، والجزائر انتهت بلا تغييرات جوهرية، ولبنان عاد إلى هواجسه التاريخية 
المقلقة بالإضافة إلى فشل مزمن في الخدمات الأساسية، أما العراق فهو في بؤرة 

الصراعات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، وهكذا...
والــظــروف  السياسية  السياقات  معها  وأخــذنــا  مــتــجــاورة،  الأمثلة  هــذه  وضعنا  إذا 
المجتمعية والأوضاع الاقتصادية ودور العامل الخارجي )القوى الدولية والإقليمية(، 
فـــإنّ الــســؤال يكمن الــيــوم: مــا العمل؟ مــا المطلوب مــن الإصــلاحــيــين، مثقفين وقــوى 

ومفكرين، كي نخرج من هذه »الدائرة المغلقة«، وقطع مسافات إلى الأمام؟
هي تساؤلات أطرحها في هذا المقال، وهي وإن كانت مرتبطة بالسؤال التقليدي: لماذا 
ر المسلمون )وفي حالتنا العرب بدرجة أكبر( وتقدّم غيرهم؟ لكن مع إضافات 

ّ
تأخ

تجارب سياسية جديدة منذ مرحلة الربيع العربي، أي عقد من الآن جديرة أن تضيف 
رات ونتائج وملاحظات مهمة ورئيسية.

ّ
إلينا مؤش

التعويم السوري والمد الإيراني الوزير في دمشق

المحادثات النووية 
واحتمال الانفجار

ما العمل؟
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خليل العناني

عشية الانــقــاب الـــذي نــفــذه الــفــريــق أول عبد 
من  والعشرين  الخامس  فــي  الــبــرهــان  الفتاح 
الــشــهــر المــاضــي )أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول( في 
السودان، عبّرت وزيرة الخارجية السودانية، 
مــريــم الــصــادق المــهــدي، عــن صدمتها وخيبة 
أمــلــهــا فــي نــظــيــرهــا المـــصـــري، ســامــح شــكــري، 
الهاتفية. كما  اتــصــالاتــهــا  يـــردّ على  لــم  الـــذي 
أنــــه لـــم يــتــصــل بــهــا كـــي يــعــبّــر عـــن تــضــامــنــه 
الـــوزراء والمسؤولن  مــن  معها ومــع زمائها، 
المـــدنـــيـــن، الـــذيـــن احــتــجــزهــم الـــبـــرهـــان عشية 
تنفيذ انقابه، وذلك على غرار ما فعل وزراء 
خارجية ومسؤولون آخرون تواصلوا معها، 
وعـــبّـــروا عــن تضامنهم معها ومـــع زمــائــهــا، 
ورفضهم مــا جـــرى. وبــقــدر مــا يعكس حديث 
الــوزيــرة الــســودانــيــة، والـــذي أدلـــت بــه هاتفيا 
لــقــنــاة الــجــزيــرة، قــــدراً عــالــيــا مــن حُــســن النية 
ــــى حــــد الـــســـذاجـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــإنــه  يـــصـــل إلـ
يكشف عــن الـــدور الكبير والمــؤثــر الــذي لعبه، 
ولا يــزال، نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي 
فــي وقـــوع انــقــاب الــبــرهــان. ولا تــعــرف مريم 
المهدي، وربما تعرف ولكن لا تريد أن تصدّق، 
دولته،  وبقية مؤسسات  المصري  نظيرها  أن 
بــل لا  فــي بلدها،  يــجــري  ليسوا بعيدين عما 
يُستبعد أن يكون شكري نفسه ممن يسوّقون 
حاليا انقاب البرهان خارجيا خلف الأبواب 
المغلقة. هذا هو منطق الأشياء في منطقتنا، 
ــا عـــــداهـــــا تـــفـــكـــيـــر بـــــالأمـــــانـــــي، فــــــالــــــوزراء  ــ ــ ومـ
ــقــــدحــــون مــن  ــا لا يــ ــ ــــادنـ ــــي بـ والمـــــســـــؤولـــــون فـ

مصطفى البرغوثي

منذ  المــحــتــلــة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ تــجــتــاح 
أيام موجة غاء فاحشة، حيث شهدت بعض 
زادت  غــاءٍ  والغذائية نسبة  الأساسية  المــواد 
عــلــى 40% مـــن الــســعــر الأصـــلـــي، ويــتــوقــع أن 
يــتــصــاعــد الـــغـــاء مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، 
ــة، وهـــــو يـــتـــرافـــق مــع  ــيـ ــرولـ ــتـ ــبـ والمـــشـــتـــقـــات الـ
اقــتــصــاديــة مستفحلة، وأخـــرى  أزمـــة  مــظــاهــر 
ســيــاســيــة، قـــد تـــــؤدّي إلــــى عــجــز الــســلــطــة عن 
دفــع كــامــل رواتـــب المــوظــفــن، بعدما تــجــاوزت 
الحد الأقصى لاقتراض من البنوك، وبعدما 
التقاعد.  صندوق  مــدّخــرات  معظم  استهلكت 
هــنــاك أســبــاب عــديــدة لأزمــــة الـــغـــاء، بعضها 
ــــال، وبــعــضــهــا  ــتــ ــ ــبـــط بـــمـــمـــارســـات الاحــ ــرتـ مـ
داخــلــي نــاجــم عــن ســـوء الــســيــاســات والإدارة 
أوضــاع  تأثيرات  إلــى  بالإضافة  الاقتصادية، 
السوق العالمية، وخصوصا بعد انتشار وباء 

كورونا وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد.
ويــــهــــدد ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــفـــاقـــم الــبــطــالــة، 
خصوصا بن الشباب المتعلمن، صحة ذوي 
الــدخــل المــحــدود والــفــقــراء وحــيــاتــهــم، ويــغــرق 
تــؤدّي  أزمــات متاحقة،  في  الوسطى  الطبقة 
إلى انهيار أجزاء كبيرة منها إلى حافة الفقر. 
ولعل أول )وأبرز( أسباب المعاناة الاقتصادية 
التي يعيشها المواطن الفلسطيني ما تفرضه 
إســـرائـــيـــل عــلــى الأراضــــــي المــحــتــلــة مـــن وحـــدة 
جمركية، ووحدة في السوق والأسعار. وفيما 
يصل معدل الدخل القومي للفرد في إسرائيل 

عبدالله جنوف

أقدم تلميذ في التعليم الثانوي في تونس، 
عمره 17 عاما، على ضرب أستاذه بساطور 
ــهــــه ويـــديـــه  ــــي وجــ عـــلـــى رأســـــــــه، وطـــعـــنـــه فـ
وانتهى  الـــدرس.  قاعة  فــي  بسكّن  ورجليه 
ــتـــداء بــحــالــة حــرجــة لــأســتــاذ، لــم يبدأ  الاعـ
 بــعــد إجـــرائـــه سبع 

ّ
فـــي الــتــعــافــي مــنــهــا إلا

دة. وقبَض الأمن على 
ّ
عمليّات جراحيّة معق

الجريمة  وفتحت  نفسه.  اليوم  في  الجاني 
 في وسائل الإعام ومواقع 

ً
حديثا متداخا

 
ُ

الــــتــــواصــــل، أكــــبــــرُ خـــصـــائـــصـــه اســـتـــســـهـــال
الفقيرة،   

ُ
الــجــزئــيّــة  

ُ
والــرؤيــة الخصم،  ــهــام 

ّ
ات

فاعتبرها فريق من أعراض الاحتقان الذي 
 الــرئــيــس؛ وعــاد 

ُ
سبّبه الانــقــابُ وتــحــريــض

آخرون بأسبابها إلى روابط حماية الثورة 
الــســيــاســي  الاحـــتـــجـــاج  وحــــركــــات   )2011(
ــمــة والمـــخـــدّرات 

ّ
وعــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظ

التي تخصّصت في  التلفزيونية  والبرامج 
إثارة مواضيع الجريمة والخيانة الزوجيّة 
وزنا المحارم والاغتصاب والمثليّة والزطلة 
)استهاك القنب الهندي(؛ وفسّرها غيرهم 
بمشاهد الــعــنــف والــســبّ فــي الــبــرلمــان بعد 
الــثــورة؛ وعــدّهــا آخــرون من نتائج تهميش 
مـــــادّة الــتــربــيــة الإســـامـــيّـــة فـــي الــتــعــلــيــمــن، 
زيادة   في 

ّ
الحل الابتدائي والثانوي، ورأوا 

أنفسهم.  تلقاء  مــن  يتصرّفون  ولا  رؤوســهــم، 
ولِمَ لا وقد لعب الوزير شكري نفسه هذا الدور 
الماضية،  السبع  الــســنــوات  مـــدار  بــبــراعــة على 
بعد أن تم تعيينه وزيراً للخارجية في مصر 
مــن أجـــل تــســويــق انــقــاب الــجــنــرال السيسي 
إقليميا ودوليا. لسنا في حاجة، إذاً، لعبقرية 
الــدور  طبيعة  لاستنتاج  استثنائي،  ذكــاء  أو 
المصري في وقوع انقاب البرهان، تماما كما 
أننا لم نكن في حاجةٍ كي »نضرب الودع« أو 
»نــقــرأ الــفــنــجــان« كــي نــعــرف، بــل ونــتــوقــع، أن 
المدني  الــســودان على شريكهم  انقاب عسكر 
لم يكن سوى مسألة وقــت، خصوصا في ظل 
الحكومة  يــد  فــي  عــدم وجـــود سلطة حقيقية 
التي كان يقودها رئيس الوزراء المعزول، عبد 
الــلــه حــمــدوك. وقـــد كــتــبْــتُ عــن هـــذا الأمـــر على 
صــفــحــات »الــعــربــي الــجــديــد« وغــيــرهــا، كذلك 
كـــتـــبَ وتــــحــــدّث بـــاحـــثـــون ومـــراقـــبـــون آخــــرون 
كُــثــر، مــن أبــرزهــم عبد الــوهــاب الأفــنــدي، الــذي 
راً الــفــريــق المــدنــي فــي الــســودان من 

ّ
كتب مــحــذ

مــخــاطــر الانــســيــاق وراء الــعــســكــر. فــفــي مقال 
والدولة  الديمقراطية  جنازة  »فــي  بعنوان  له 
الأفــنــدي قبل عــام بالتمام  الــســودانــيــة« كتبه 
ــن وقـــــوع الانــــقــــاب، كــتــب فــيــه بـــوضـــوح إن  مـ
»الحكومة المسمّاة مدنية تأتمر بأمر العسكر، 
لــم تكن تريد  الــذيــن سلمت رقابها لهم لأنها 
العسكر  الوطن.  الشركاء في  الحوار مع بقية 
بــــدورهــــم يـــأتـــمـــرون بـــأمـــر آخـــريـــن مـــن خـــارج 
الـــوطـــن، ويــنــتــظــرون كــذلــك ســـرابـــا، ويبيعون 
الغرر. وستكون  الشرف والوطن والقرار بيع 
الــحــال في  الــحــالــيــة، كما هــو  الصفقة  نتيجة 

إلـــى 44 ألـــف دولار ســنــويــا، فــإنــه لا يــتــجــاوز 
ألــفــي دولار ســنــويــا، وقد  الغربية  الضفة  فــي 
لا يتجاوز 800 دولار للفرد سنويا في قطاع 
الفلسطيني مجبرٌ على  المــواطــن  أن  مــع  غــزة، 
دفع الأسعار نفسها التي يدفعها الإسرائيلي، 
بل إن الأسعار، في أحيانٍ كثيرة، تكون أعلى 
في الأراضي المحتلة، بسبب المنافسة الشرسة 
يدفع  وهكذا  ومؤسساته.  الاحــتــال  لشركات 
المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي مـــن عــــرق جــبــيــنــه ثمن 
مــنــظــومــة الأبــارتــهــايــد والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
والاحتال. وهناك سبب آخر لارتفاع الأسعار 
وهــو  الفلسطيني،  الإنــســان  عــلــى  يثقل  الـــذي 
ــع لـــلـــمـــفـــاوضـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــريــ الـــفـــشـــل المــ
باريس  واتفاق  أوسلو،  اتفاق  بقيود  المتمثل 
سيّئ الصيت. إذ فرضت هذه الاتفاقيات قيوداً 
وحرمته  الفلسطيني،  الاقتصاد  على  رهيبة 
وحــــــدة الــــســــوق بــــن المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإمكانية التنقل الحر للبضائع والعمال بن 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وفرضت، 
الفلسطينية  السلطة  على  نفسه،  الــوقــت  فــي 
وحدة جمركية وضريبية مع إسرائيل، إحدى 
نــتــائــجــهــا أن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة على 
البضائع الفلسطينية هي 16%، وهي ضريبة 

عالية جداً لاقتصاد فقير ومتهالك.
وتـــفـــرض ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة الــعــالــيــة 
ــلــــى كـــــل مـــــا يـــســـتـــهـــلـــكـــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  عــ
مــــأكــــل ومــــلــــبــــس، وهـــــــي فـــــي الأســــــــــاس عــــبء 
ــلــــى الـــــفـــــقـــــراء ومـــــــحـــــــدودي الــــــدخــــــل، فــيــمــا  عــ
يــتــمــتــع الأثــــريــــاء الــفــلــســطــيــنــيــون وأصـــحـــاب 

ــادّة  ــاعـــات تــدريــســهــا، أو فـــي تـــدريـــس مــ سـ
»السيرة النبويّة« لتحسن أخاق الشباب.

ــــاب أوجـــــــد حــــالــــة مــن  ــقـ ــ  الانـ
ّ
لا شـــــكّ فــــي أن

أنصاره  الرئيس  وحــرّض  الــعــامّ،  الانقباض 
ــيّــــن، واســـتـــعـــمـــل  عـــلـــى خـــصـــومـــه الــــســــيــــاســ
ــــن أخــــطــــرهــــا مـــعـــجـــم الـــجـــراثـــيـــم  عــــــبــــــاراتٍ مـ
في  الجريمة  سبب  حصر   

ّ
ولــكــن والتطهير. 

إيديولوجيّة تزيد   
ٌ
خطابه وأسلوبه مبالغة

الناس انهماكا في جوّ التحريض. وللبرامج 
التلفزيونية المذكورة في التعليقات نصيبٌ 
هامها بصناعة 

ّ
 ات

ّ
في صناعة الانحراف، لكن

ــهــا كــســل فـــكـــريّ وفــشــل تـــربـــويّ. 
ّ
الــجــرائــم كــل

وكذلك سائر التفسيرات التي تكتفي بسبب 
هم واحد.

ّ
واحد ومت

حاد العامّ التونسيّ 
ّ
أمّا الإضراب الذي قرّر الات

للشغل تنفيذه في جميع المؤسّسات التربويّة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــاء المــــاضــــي، 9 أكـ ــثـــاثـ يــــوم الـ
الــثــانــي الـــجـــاري، فــمــوقــف انــفــعــالــيّ لا يــصــحّ 
حاد عن 

ّ
 أصله، وهو ضرورة دفاع الات

ّ
منه إلا

منظوريه. أما الانتقال من الأصل/ الفكرة إلى 
الــحــادثــة  فــي  التحقيق  قــبــل  ــراب  ــ الإضـ تنفيذ 
فــانــغــمــاسٌ فــي الانــفــعــال الــســلــبــيّ؛ واخــتــصــارُ 
المــوقــف فــي الإضـــراب عــن العمل قطعٌ بتبرئة 
بإلقاء  واكتفاء  والمنظورين(  حاد 

ّ
)الات النفس 

ها على جهة واحدة.
ّ
التهمة كل

تــنــبّــه هـــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة ومـــا تبعها من 

مصر وغيرها، تعزيز وضع العسكر، وتأجيل 
الديمقراطية إلى أجلٍ غير مسمّى«.

كما لا يمكن، في أي حال، أن نتخيّل أن الجار 
ــلــــســــودان، الــــــذي يــحــكــمــه جـــنـــرال  الـــشـــمـــالـــي لــ
عــســكــري جـــاء إلـــى السلطة مــن خـــال انــقــاب 
دمــــوي قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، ســـوف يــقــبــل أن 
ــة  يـــكـــون عـــلـــى حــــــدود بــــــاده الـــجـــنـــوبـــيـــة دولــ
أن تكون دولــة  مــدنــيــون، ناهيك عــن  يحكمها 
ــخــفِ 

ُ
ت لــم  الــقــاهــرة  أن  ديــمــقــراطــيــة. والحقيقة 

السيناريو، فقد  يــومــا قلقها مــن حـــدوث هــذا 
عبّرت مراراً وتكراراً عن عدم ارتياحها للشراكة 
بن المدنين والعسكرين. ويكفي هنا أن نقرأ 
ما نقلته صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 
العامة،  المــخــابــرات  مــديــر   

ّ
أن مــصــادر مصرية 

اللواء عباس كامل، زار السودان قبل الانقاب 
البرهان، ورفــض مقابلة  قليلة، والتقى  بأيام 
 »حمدوك 

ّ
بــأن حمدوك، بل قال للبرهان نصا 

يجب أن يرحل«! أو بما تخبرنا به الصحيفة 
ــام بــهــا الــبــرهــان  ــة قــ ــرّيـ ــارة سـ ــ نــفــســهــا عـــن زيــ
لــلــقــاهــرة قــبــل يـــوم فــقــط مــن الــقــيــام بانقابه، 
الــتــقــى خــالــهــا الــســيــســي، وأطــلــعــه فيها على 
التفاصيل الأخــيــرة لــانــقــاب، وذلــك مــن أجل 
ضمان دعم السيسي له إقليميا ودوليا. كذلك 
 مصر هي الدولة الوحيدة 

ّ
يكفي أن نعرف أن

الــتــي رفــضــت الــبــيــان الــربــاعــي الــــذي أصـــدره 
حـــلـــفـــاء الـــســـيـــســـي الإقـــلـــيـــمـــيـــون والــــدولــــيــــون 
وبريطانيا(،  وأميركا  والإمـــارات  )السعودية 
ويدعو إلى عودة الحكومة المدنية الانتقالية، 
البرهان  التي فرضها  الــطــوارئ  وإنهاء حالة 
ــك، بــتــحــلــيــل  ــ ــــاب. الأكــــثــــر مــــن ذلــ ــقـ ــ عــشــيــة الانـ

الاحتكارات بتسهيات وتخفيضات ضريبية 
واســــتــــثــــمــــاريــــة. وتـــــــــردّد الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
الفلسطينية في الاستجابة للمطالب الشعبية 
بتخفيض ضريبة القيمة المضافة، يعود إلى 
عــدم الاســتــعــداد للصدام مــع الاحــتــال بخرق 
اتــفــاق بـــاريـــس، والــرغــبــة فــي جــمــع أكــبــر قــدر 
من الضرائب لتمويل السلطة ونفقاتها. ومن 
أهم أسباب تفاقم الغاء والأزمة الاقتصادية، 
غــيــاب ســيــاســات اقــتــصــاديــة رشـــيـــدة تــعــالــج 
الأوضــاع، في غياب السلطة التشريعية، بعد 
الانتخابات  وإلــغــاء  التشريعي،  المجلس   

ّ
حــل

الفلسطينية، ومــا يعنيه ذلــك من عــدم وجود 
ويمثل  الــنــاس،  هــمــوم  يحمل  منتخبٍ  جــســم 
الأزمــات  تعالج  سياسات  ويضع  مصالحها، 
قر 

ُ
ت وحــدهــا  التنفيذية  والــســلــطــة  المــتــفــاقــمــة. 

تــقــرّر  الــتــي  الفلسطينية، ووحــدهــا  المــيــزانــيــة 
توزيع بنودها، حيث لم تقر هذه الميزانية من 

أي مجلس تشريعي منتخب منذ عام 2006.
ــــات الـــتـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــيــــاب آلـ ــــاب غــ ــبـ ــ ومــــــن أهــــــم أسـ
تستهلك  الأمـــنـــيـــة  ــزة  ــهــ الأجــ أن  الاقـــتـــصـــادي 
ــن مـــيـــزانـــيـــة الــســلــطــة  ــن 30% مــ ــا لا يـــقـــل عــ مــ
، فــيــمــا تــخــصّــص المــيــزانــيــة 

ً
ــا ــ الــضــعــيــفــة أصــ

للزراعة في بلد زراعي يواجه وحش التوسع 
إلـــى  ذلـــــك  وأدّى  فـــقـــط.   %1.5 الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الاعتماد المتزايد في الاستهاك الغذائي على 
الاســتــيــراد الــخــارجــي، وإلـــى تــدمــيــر منهجي 
لــلــزراعــة المحلية، بما يعنيه ذلــك مــن رضــوخ 
الذي  والاستغال  العالمية،  الأسعار  لتقلبات 
تمثله أسعار الــواردات الإسرائيلية. ويضاف 

مواقف انفعاليّة وأيديولوجيّة إلى حقيقة ما 
يجري في المجتمع التونسي، فقد بدأ يرتطم 
فــي الــجــريــمــة مــنــذ مــــدّة، ووصــفــت إحــصــاءات 
وتــــقــــاريــــر كـــثـــيـــرة ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـــجـــريـــمـــة 
ـــــه لا يـــوجـــد مـــشـــروع وطــنــيّ 

ّ
 أن

ّ
ــنـــف، إلا والـــعـ

ــع عــلــى زيــــادة  ــواقـ لمــعــالــجــتــهــا/ بـــل يــســاعــد الـ
اســتــفــحــالــهــا، فــالــدولــة تـــقـــدّم خـــدمـــات رديــئــة 
الاجتماعيّة؛  والخدمة  والصحّة  التعليم  في 
والأسعار تزداد ارتفاعا؛ والفقر يزداد انتشارا 
ألــف تونسيّ تحت  مــن مليونن و500  )أكــثــر 
م لا يجد العمل 

ّ
الــفــقــر(؛ والــشــبــابُ المتعل  

ّ
خــط

ــم مــن أجــلــه؛ والــشــبــابُ المنقطع عن 
ّ
الـــذي تــعــل

الطبقيّ  والــتــفــاوت  الــشــارع  فــي  التعليم يجد 
السياسيّ  والانــســداد  الاجتماعيّ  والــحــرمــان 
ــعَ أســــــبــــــاب الانــــــــحــــــــراف إلــــــــى الـــعـــنـــف؛  ــيــ ــمــ جــ
والمؤسّساتُ الثقافيّة )دور الشباب والثقافة( 
لم تستطع أن تنتج خطابا يجد فيه التلميذ/ 
الــشــابُّ حــاجــتــه الــثــقــافــيّــة والــنــفــســيّــة، فــهــي لا 
تشتغل  بل  وطنيّا،  تملك مشروعا مجتمعيّا 
باعتبارها مؤسّسة حكوميّة مطالبة بإنجاز 
 عـــام. وفي 

ّ
عــدد مــن الأنشطة الثقافيّة فــي كــل

وســائــل الــتــواصــل بــأنــواعــهــا مــحــتــوى عنيف 
لا يــمــكــن مــراقــبــتــه ولا مـــقـــاومـــتـــه، ويــواجــهــه 
العنف  ، فيثير غــرائــزه ونـــوازعَ 

َ
أعـــزل التلميذ 

ل له معاييره  فيه، وقد يلقي به في عالم متخيَّ
د، تكابد الأسرة 

ّ
الخاصّة. وفي هذا الواقع المعق

ألــقــاه البرهان  الــذي  بسيط لخطاب الانــقــاب 
ــتـــوبـــر،  عـــشـــيـــة الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن أكـ
يكتشف المرء أن الخطاب، في ما يبدو، قد كُتب 
في القاهرة، وليس في الخرطوم، وأن بصمات 
من كتبوا بيان انقاب السيسي في الثالث من 
تنبعث  كما  فيه،  ظاهرة   2013 تموز  يوليو/ 
منه رائحتهم بشكل لا يمكن إخفاؤه أو طمس 
 الإجــــــراءات والــخــطــوات التي 

ّ
مــعــالمــه. كــمــا أن

القيام بالانقاب تسير  البرهان منذ  اتخذها 
على الطريق نفسه والأسلوب نفسه الذي نفذ 
الــســيــســي مــن خــالــه انــقــابــه. وكــــأن الــبــرهــان 
ــقــــابــــات« الـــــذي وضــعــه  يـــقـــرأ مـــن كـــتـــاب »الانــ
ــــذي أصــبــح بــمــثــابــة »كــتــالــوغ«  الــســيــســي، والـ

الفعلية على الأسعار  الرقابة  ذلــك غياب  إلــى 
فـــي الأســــــواق الـــتـــي تــعــانــي مـــن جــشــع بعض 
ــار، ولــكــنــهــا تـــعـــانـــي، بــشــكــل أكــــبــــر، مــن  ــجـ ــتـ الـ
التي تتحكم  المحلية  الاقتصادية  الاحتكارات 
أساسية  بقطاعات  احتكاري  بأسلوب  فعليا، 
كـــالاتـــصـــالات، ومـــصـــادر الــطــاقــة، والــتــجــارة، 
ــم قــــطــــاعــــات الاســــــتــــــيــــــراد، ووكـــــــــالات  ــعــــظــ ومــ

الشركات الأجنبية.
ويـــــؤدّي تــدخــل مــكــونــات ســيــاســيــة، وأمــنــيــة، 
فــي الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، 
إلـــى إلــحــاق أذى فــــادح بــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
عــــديــــدة، ونـــفـــي إمــكــانــيــة المــنــافــســة الــشــريــفــة 

لتحصيل الـــقـــوت، وتــوفــيــر حــاجــات المــدرســة 
وضــــرورات الــعــاج، وتحقيق قـــدرٍ مــن الــرفــاه 
ــائـــات فـــي أشــكــالــه  ــعـ يــنــحــصــر عــنــد أغـــلـــب الـ
 الجريمة 

ّ
ه يبنّ أن

ّ
الأسريّة البسيطة. وهذا كل

الأخـــيـــرة عــامــة عــلــى أزمــــة دولــــة ومــجــتــمــع لا 
 العمى الــقــطــاعــيّ والضيق 

ّ
قــطــاع واحـــد. لــكــن

 قطاع من 
ّ

كل يمنعان أصحاب  الأيديولوجيّ 
ــه، ومـــن إدراك الــخــطــر الــعــامّ، 

ّ
رؤيـــة المــشــهــد كــل

»ضــمــائــد موضعيّة«،  فــي  المــطــالــب  فتنحصر 

يسير عليه كــل مــن يــرغــب فــي الانــقــاب على 
شــركــائــه المــدنــيــن. تــمــامــا كــمــا فــعــل الــرئــيــس 
التونسي، قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 
الماضي حن استخدم اللغة نفسها والأسلوب 
والمنهج نفسيهما من أجل تنفيذ انقابه على 
الــدســتــور، وعــلــى الــحــكــومــة، وعــلــى الــبــرلمــان، 

وتماما مثل ما قد يحدث في ليبيا قريبا!
من  وغيرها  الخرطوم،  من  القاهرة  تريده  ما 
الــعــواصــم الــعــربــيــة الــتــي تــحــلــم بــإقــامــة حكم 
مــدنــي ديــمــقــراطــي، واضـــح وصــريــح: لــن نقبل 
ب 

ّ
الــثــمــن، ولـــو تطل كـــان  سلطة مــدنــيــة، مهما 

التدخل المباشر لإجهاض ذلك وضمان  الأمر 
ــه. ولا يــتــعــلــق الأمــــر فــقــط بــخــوف  عــــدم وقـــوعـ
الــعــســكــر وحــلــفــائــهــم فــي المــنــطــقــة مــن انــتــشــار 
عدوى الديمقراطية بن الشعوب العربية، لكن 
أيضا برغبتهم في تحطيم أي نموذج مدني 
لــلــحــكــم قـــد يــؤثــر عــلــى صــورتــهــم وسلطتهم 

ونفوذهم في المنطقة.
 الديمقراطية العربية 

ّ
بكلمات أخرى، يبدو أن

أصبحت بمثابة الخط الأحمر الذي لن يقبل 
ــادّة، أن  الــســيــســي، ومــعــه مــحــور الـــثـــورة المـــضـ
اه المجتمعات العربية. لذلك، من المتوقع 

ّ
تتخط

ه كلما زاد ضغط الشارع السوداني والقوى 
ّ
أن

التدخل  ازداد  الــبــرهــان ورفـــاقـــه  المــدنــيــة عــلــى 
المــصــري لصالح الانقابين هــنــاك، مــا يعني 
 السودان مقبل على أوقات عصيبة وأثمان 

ّ
أن

المــدنــيــون، وذلــك  يــدفــع ثمنها  مرتفعة ســوف 
فـــي ســبــيــل الــتــصــدّي لانـــقـــاب الــبــرهــان ومــن 

يدعمونه ويقفون خلفه.
)كاتب وأكاديمي مصري(

فــي هـــذه الــقــطــاعــات. ويــجــري فــي هـــذا الإطـــار 
الــنــفــوذ الــســيــاســي لتحقيق أربـــاح  اســتــغــال 
غــيــر مـــبـــرّرة اقــتــصــاديــا، عــلــى حــســاب الفئات 
الشعبية ومـــحـــدودة الــدخــل، الــتــي تــدفــع، في 
نهاية المــطــاف، معظم فــاتــورة الارتــفــاع الحادّ 
 أهــــم الـــنـــواقـــص فـــي هــذا 

ّ
فـــي الأســــعــــار. ولـــعـــل

المـــجـــال غـــيـــاب ســيــاســات اقــتــصــاديــة تــشــجّــع 
أدت  إذ  ــزه،  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــحـ ــ وتـ الإنــــتــــاجــــي  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

السياسة الحكومية الرسمية، بدعم من البنك 
الــدولــي فــي حينه، إلــى تشجيع الــبــنــوك على 
القروض الاستهاكية، وإغــراق المجتمع  منح 
الاحـــتـــال، في  مــن  يــعــانــي  الــــذي  الفلسطيني 
وإلى  أنماط استهاكية مفرطة وغير مبرّرة، 
حــشــر أعــــداد هــائــلــة مــن المــواطــنــن فــي قفص 
تسديد  بهموم  وإشغالهم  البنكية،  الــقــروض 
القروض، عن المشاركة في الفعلن، الاجتماعي 

والسياسي، دفاعا عن مصالحهم.
حة 

ّ
لا يمكن صد موجة الغاء المستعرة والمرش

للتصاعد أكثر، ولا معالجة الأزمة الاقتصادية، 
ــاق بـــاريـــس  ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ ــرّر الـــــفـــــوري مـ ــتــــحــ ــالــ إلا بــ
وقيوده، وتحدّي ما ينص عليه، بما في ذلك 
المضافة،  القيمة  لضريبة  الــفــوري  التخفيض 
ــادة تـــوزيـــع المـــوازنـــة  ــ ــوراً فـــي إعــ ــ ــبـــاشـــرة فـ والمـ
الفلسطينية بتقليل المصروفات على الأجهزة 
ـــمـــة، وتــخــصــيــص 

ّ
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة المـــتـــضـــخ

كالزراعة  الحيوية،  للقطاعات  أكثر  مــوازنــات 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة، والــضــغــط عــلــى الــبــنــوك 

لتقديم القروض للمشاريع الإنتاجية.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ل المدرسة 
ّ
 يــوم. ولا تمث

ّ
 يــزداد في كــل

ُ
والــهــول

ــع الــــذي  ــواقــ ــــذا الــ الـــتـــونـــســـيّـــة اســـتـــثـــنـــاء فــــي هـ
يـــمـــارَس فــيــه الــعــنــف فـــي الأســــــرة، والـــشـــارع، 
ــل الإعـــــــام، وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل. بل  ــائــ ووســ
ها 

ّ
أن على   

ّ
يـــدل التونسيّة  المــدرســة  تــاريــخ   

ّ
إن

 نوعه، فقد كانت 
ّ

تنتج العنف، ولم يتغيّر إلا
المعاهد الثانويّة والجامعات في السبعينيات 
أيديولوجيّ بن  والثمانينيات ساحة صراع 
الــيــســاريّــن والــقــومــيّــن والإســامــيّــن، وجــرت 
ثمّ  البيضاء.  بالأسلحة  طاحنة  مــعــارك  فيها 
على  التسعينيات،  مطلع  منذ  الــنــظــام،  عمل 
ــاهــــات الـــســـيـــاســـيّـــة، ونــجــح  ــــجــ

ّ
مـــحـــاصـــرة الات

الــصــراع  عــلــى بعضها، فاختفى  الــقــضــاء  فــي 
الأيديولوجيّ العنيف في الممارسة وبقي في 
الاعتقاد والخطاب. ويضاف إلى هذا المعطى 
ســوءُ الــحــال فــي المــدرســة التونسيّة مــن حيث 
 الــزمــن المـــدرســـيّ، 

ُ
 الــفــصــول، وكــثــافــة

ُ
اكــتــظــاظ

وانـــعـــدامُ الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيّــة، وفــقــرُ/انــعــدام 
ــاتــــذة، وقـــدمُ   المـــربّـــن/ الأســ

ُ
ــدرة ــ المــكــتــبــات، وقــ

الإعـــداديّ  للتعليم  المــدرســيّ  )الكتاب  المناهج 
ــم يــتــغــيّــر مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  فــــي بـــعـــض المــــــــوادّ لــ
ي مدرّسن عن صفتهم 

ِّ
عشر ســنــوات(، وتخل

الــتــربــويّــة فــي وســائــل الــتــواصــل، حــن أخــذوا 
خطابا  وتعليقاتهم  تدويناتهم  في  ينشرون 
عنيفا جدّاً في وصف خصومهم السياسيّن.
)أستاذ جامعي تونسي(

»كتالوغ« مصري للانقلابات العربية

وحش الغلاء ينضم إلى بطش الاحتلال

الجريمة في المدرسة التونسية

كلما زاد ضغط الشارع 
السوداني والقوى 

المدنية على البرهان 
ورفاقه ازداد التدخل 

المصري لصالح 
الانقلابيين

أيّ تغيير اقتصادي 
جدّي غير ممكن إلاّ 

بمعالجة أهم جذور 
الأزمة السياسية، 
وإجراء انتخابات 

ديمقراطية حرّة

جريمة بشعة ينبهّ 
ما تبعها من مواقف 

انفعاليةّ وأيديولوجيةّ 
إلى حقيقة ما 

يجري في المجتمع 
التونسي
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